لنب ( صلَّى الل عَلَيِه وَسَلّمَ . إذَا هَمّ بالخرُوج 
للغزوافى عَرْوَةٍ منَ الْعرَوَات ‏ أَنْ يَأمْرَ أصْحَابَه بِالتَجَهُر وَالِامْيَعْدَادٍ 
خوج لِلغزو فى ستبيل الله 

وكَانَ صل الله عليه وَسَلَمَ) : يُحُفِى عن أُصْحَابهِ الجهة التى 
يَقْصِيدها فى عَرْوِهِ حَتّى لَايَعِسَرّب عجَرٌ الْعَزو إلى أغداله » وَحَتَى 
يَعََاقَرَ لِجَيْشض المُ لين عُنْصُرٌ الْمُقَاجَأَة فى الانقضّاض عَلَى 
عَدَوْهِمْ 

رَكَانَ الصّحَابَةُ ز رَضْوَاُ الله علَيِمْ ) : يُطِيعُونَ الَّسُولَ ( صَلّى 
الله عَليْهِ وَسَلّم» حَتّى إِذَا أخدّ جَدٍ نَ كل امنيغداقاته 
تخَرّك إِلَى الجهّّة البى يَقْصِدْهَا الى (صلَى الله عليه وَسَلْم) فى 
غَرُوِهِ 


وَكَانَ أَثْريَاءُ الصّحَابَة أمكال (عُكْمَانَ بْن عَفّاتِ) : و( أبى بَكْر 

الصّديق) ‏ رَضِىَ الله عَنْهُمْ » يُشاركُوت بأموَالِهِمْ فى تجهيز 

جَيْشٍ المُسْلِمِينَ ‏ وَإِمْدَادِهِ بالسلاح والطَّعَام .. وَقَدَ جَهَرَ عكْمَانَ بْنُ 
عَفَانَ (رَضِى الله عَنْهُ) جَيْش (العسرّة ) يكاملهِ 

وَكَانَ الرّسُولُ ( صَلَّى الله عليه وَسَنُمَ) يَأَذَنُ لِلْمَرْصَى والصُعَفَاء 

من : مِنَ المُسْلِمِينَ أنْ يَتَلَفُوا عن الخرُوج لقتال . لِأَلهُمْ 

مَحَقّة السّمَرِ الطّويل فى حَرٌّ الصّحْرَاء , والقدِرَةَ عَلَى 


وَكَانَ يُوججل بَيْنَ إلمُسْلِمِينَ فَْرَاءُ يحِبُونَ الحرُوجٍ مع الرّسُول 
صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ) للغزو. لكِتهُمْ لَايَِكُونَ الأمتلحة الَيِى 
يُقَاِلُونَ با وَلَا الدَوَابٌ الى تحمِلْهُمْ إلَى مَيْدَانِ الْعزْو .. وَكَائُوا 
يُلحُونَ عَلَى الرَّسُولٍ (صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَنَّمَ) فى الخرُوج مَعَهُ 
للعو .. وَكَانَ الرّسُولُ (حصَلّى الله عَلَِهِ وَسَلمَ) ‏ يَنذْل أقصى جَهْدهٍ 
ََفْرَ َم الدَوَابٌ الى حيلم إلى مدان الققال. فإذً لم فر هده 
الدَوَابُ لِحَمْلِهمْ : كَانَ الرّسُولُ (صَلَّى الله عليه وَسَلُم) يَعْفِيهمْ من 


ء الْفقَرَاءِيُقََلونَ الخروج مغ الْجَيْضٍ 


عَرٌ الصف . أو بَرْدِ الشقاء _ 
و 


وَحِيتَمَا قَرّرَ الرّسُولُ (صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّم) الْخرُوجَ فى غَزْوَةٍ 
بوك ) جَمَعَ أْصْحَابَهُ فى الْمسمجد , وَأكبَرَهُمْ أله تَحْْجٌ 
كَبير لغزو الرُوم الْينَ احمَشَدوا فى جَيْش كير عَلَى دود | 
الْعَرَبيّة مُهَدْدِينَ من الْقَبَائِلٍ الْعَرَبيّة هُناكء وَمُهَدْدِينَ أَمنَ الدَوْلَةٍ 
الإملاميّة التاشكة . أَحبَرَهُمْ بذَلك حَمَّى يَأَحْذُوا ءغ 


وانصّرّف جَميعُ الصّحَابَةِ القَادِرِينَ عَلَى الْخرُوج للع لتَجهيز 

السيُوف وَالرَّمَاحِ وَالْأُفَوَاس وَالسسّهَام ‏ اسْيغداذا لِتلقى 

الرّسُولٍ رصَلّى الله عليه وَسَلُّم) بالتَحَرّكِ عزو الرُوم 
م 


> 


© 


سُول الله ( صلَّى الله علي 
وَسَلُمَ) بالتَجَهُر لِلْحرُوجٍ للققال . فَلَاَةٌ منْ كرَامِ الصّحَابَةِ السايقين 
إلى الإسْلام وَهُمْ : 


الصّحَابىٌ الجَلِيلٌ (كَعْبُ بْنْ مَالِكِ الْألصَارئٌ) .. 


وَالصّحَابِىٌ الجَلِيلُ (مَرَارَةُ بْنُ الرّبيع الْعُمَرِئُ) .. 
وَالصّحَابىٌ الْجَِيلُ هلال بْنْ أميّة الْوَاقفيٌ) .. 

رَضِىَ الله عَنْهُمْ جَمِيعًا .. 

اسْتَعلٌ جمِيعٌ الصّحَابَ ِْخْرُوج إِلَى ربوك ) مَعَ الرَسُولِ (صَلَى 


الل عليه وَسَلّم) بينم ََىَ هَوْلَاء الصّحَابَُالكلاقةٌ كوت أ 
للخرُوج للعزو .. 

كَانَ كُلُ وَاجيد مِنْهُمْ يمَلِك ملَاحة الى سَبْحَاربُ به وَكَانَ 
يَمْلِك الدَابُة الى ستخيمئة إَى (توك) .. وَكَانَ يَمْلِك الْمَالَ الى 
متيَشترى به طَعَاَه , الى يَكْفِيهِ طُوَالَ : 


عر يوم وََاءَ يع وَلَمْ ته من إغداد نفسيه للْخرُوج قال .. 
وَذَات صباح أَكْمَلَ جَيْشٌ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ امنيغد اذاه , وَأصبّح 
جَاجِرًا ِفَحَرّكِ إلى رتبوك) .. 


باابسح بجسنديس سشحديسر 
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وَأَخِيرًا أُصْدرٌ الرّسُولُ 6 الله عَلَيِهِ وَسَلّم) أَوَامِرَهُ إَى 
الْجَيْش بِالتَحَرّكِ .. فَعادرَ جَيْشْ الْمُسْلِمِينَ الْمَدِينَةَ المُتَوّرَة فى 
طريقه إلى توك ) . 0 4 

ان الطريق إلى تشوك) شاقاء عَنِتُ أن الْوَقتَ صيْف. 
وَحَرَارَةُ الشفس الْحَارِقةُ لقع الؤجوة .. لكنّ الْمُسْلِمينَ الّذِينَ 
روا عزو مع وَسُول اله صلى الل وَسَلّْم» معقاواالخرع 
الطّريقٍ الطّويل أل يَطمَُوَ فى ال 


ف عَنْ أذَاء هَذَا الْمَرَْضٍ د 
جَهَنُمَ. وَنارٌ جَهَنْمَ شد حَرًا مِنْ حَرَارَة ئس 


وَعَلِمَ (كَغْبُ بْنْ مالك ) بتَحَرّكِ الْجَيْش وَحَُرُوجِه من الْمَديتة 
المَُوْرَة فى طريقِه إلى ( توك ) فَحَرِنَ لِدَلِكَ خزئا يدا .. وَقَررَ 
أن يُسَارِعَ إلى اللّحَاق بِالْجَيْشء ذوت أن يَسْتَكْمِلَ اسيغدادة 
ِلْحَرَب , لكتهُ تَرَاجَعَ فى آخر لَحْظَة . 
وَأْصْبَحَ كُلَمَا غَادرَبيتَهُ وَسَارَ فى شوّارع الْمَدِيئة 


( صل ال عله وَسَلّم) بالبقاء »وعدم الخؤوج 
مجح (حَفث بن مالك ) عُلا لكر قشودة لكان عد 


ا 
0 ا 


0 


مَاذًا سَأقول لِرَسُولِ الله جيتمَا يَعُودُ مِنَ الْعَزْو وَيَسْلبى عن سَبَب 
تخنّفى ؟ وَأَىُ عُذْرٍ سَؤف أعتدِرٌ به لِرَسُول الله صن الله عَلَيهِ 
وَسَلمَ ؟ 

وَكَانَ كل من الصُحَابيين الْجَلِيليّن مَرَارَة بْنُ الرّبيع ) و هلال 
ابْنْ أميّة) يُكَرّرْ عَلَى نفسه هَذهٍِ الأمنيلة , فَقَذ تحُلّقَا هُمَا أيضًا عن 


العو دون أى عُذْرِ مقبُول 
225 
أما مَاكَانَ من نْ أثمر الرّسُول ( صلى الله عليه وَسَلُم) فَائَهُ عِندمًا 
وَصَلَ الْجَيْشْ إلى (لشولك) أخة يستتغرة. فلم ياب ( كغب بن 
مالك وَرَفِيقَيْهِ» فستأل عَنْهُمْ :. وَأَحْبَرَهُ بَغض” الصّحَابَةِ أنه 
يَحْرجُوا مغ الْجَيْشٍ للغزو 


وما مَاكَانَ من أمر جَيْش الرُومء فَإِلْهُمْ جيتمًا عَلِمُوا مِنْ 
: ج جَيْش الْمُسْلِمِينَ» يَقُودُهُ الرَسُولُ (صلّى الله 
َيِه وَسَلُمَ) سه لوهم » فرُوا عَائدينَ إلى اخل بلَادِهم. وَلَمْ 
يَتبكُوا مَعَ المُسلِمِينَ فى قكال .. 

هي 


وَهَككَذَا كَقَى الله الْمُمْلِمينَ الْقِكَالَ. وَحَشَّفَتِ الْ 
الْقَضَاء عَلَى تيديدات الرُوم للْجَرِيرَةٍ الْعرَبيّة وَلِلدَوْلَةِ الإسْلاميّة 
الثاشتة . 

وَهَكَدَا قَاد الرَّسُولُ (صلَى الله عَلِهِ وَسَلّم جَيْشَ المُسْلِمِينَ 
عَائَدا به إلى الْمَديتة المُتوّرَة 
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وَعَلِمَ ركعُبُ بْنْ مَالِكِ ) بِعَوْدَةٍ جَيْش الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَرْوَةٍ 
١‏ تبُوك) وََلِمَ أن الوسُولَ (صلَى الله عليه وَسَلَمَ) , قل ستأل عَنهُ ف 
توك وَعَرَف بِقَعُودِهِ عن الْخرُوج للغزو؛ فحزن (كَعْبُْ) خزنا 
شديدا؛ وَأَحدَ يَستغرض' الأغدَار الكَابَة الى يتلل بها لِلرَسُول 
صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُّم) إذَا سَاآ 
وَكَذَلِكَ فعَلّ كل من (عَرَارَة ؛ 
وَرهِلال بن ميق .. 


لكن كل منُْمْ كَانَ فى دابل يعر بالذئب وَالحجَل , لألة تعمد 
الْكَذبَ عَلَى رَسُول الله (صلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم .. 

وَأَجيرًا هدى الله الصّحَابَة اللانة إلى أن يَقُولَوا الْحقِيقة لرَمسُول 
الله رصلّى الل عليِه وَسَلّمَ ». وَلْيتتظِزٌ كُلّ منهُمُ الْحكْمَ الى سَيِحْكُمْ 
به رَسُولُ الله (صلَّى الله عَلَيْد وَسلّمَ) عَلَيْهِ .. 


05000 


وَصَلَ الرّسُول (صلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ) على رَأس جَيْشٍ 


بدخول الْمَسجيد , قَيُصَلَى رَكْعَتئن بله تعالَى ‏ كُمَيَجَلِ س'لَتفَقّدَ أخوال 
َم أئمٌ الرّسُولُ (صلّى الل عليه وَسَلَمَ) أداءَ صَلَايه » جَلَّسَ فى 


كان مين الينَ ججءُو إلى الْمسنجد أخْرٌ من َمَانِنَ رجام 
المُتافقين » الذي لَهُوا عن الْخرُوج لِعَزوَة تبُوك .. أحدّ كُلٌ وَاجيد 
ى أَعَدَازَةُ وَيَحْلِفُ لِلرُّسُولِ (صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ): أله ماتخلّف عن الْخُرُوج لِلعزو إِلَّا عدر قاهر . 

وَبِرَغْم أن الرَسُولَ (ملَى الل عَلِهِ وَسَلّمّ) كَانَ يَعْلَمُ كذ 
هَوْلَاءِ المُتافقينَ, ققد قَبل أَعَذَارَهُمْ, ١‏ 
وامْتغفرٌ لَهُمْء وَوَكَلَ أمرَ 


وَحَصضَر (كَغبْ بن مالك ) فسَلْمَ على الرسُول (صلى اللة عليه 
وَسََمَي , قرَدَ عله الرّسُول صل الله عليه وَسَلْمّ) السام السام 


الرَّسُولُ (صلَى الل 
لِلْعر 


وَسَلَْ) عن سب تحلق عن الخو مَعَة 
فَأَجَاتٍ (كَعْبُ ) فى صق : 


وَاللهَارَسُولَ الل أن أكذب عَلَيك ‏ حَنى كزضتى عَى » وَلغفر 
لى تُحَلّفى عَن الْخرُوج د فَيْفْصَحَ الله كَذِيى عِندك .. والله 
يا رَسُولَ الله مَاكَانَ لى من عدر يَمْتعِْى عن الْخرُوج لِلْجِهَادٍ .. فَرَدُ 
رَسُول الله (صلَى الله عليه وَسَلُمَ) بقؤله : 


آمَا هَذَا ققد صّدق .. فَقُمْ حَتّى يَقْضِيَ الله فيك » أ أن 
الرُسُول ( صَلّى الله عليه وَسَلَمَ) لم يض فيه يكم , بل طَلَبٍ مئه أن 
يَلْرَمَ َارَهُ: وَيََْظِرَ حَُكْمَ الله تعالى فيه 


( صل الل عليه وَسلُم) لم يبل عذرَه , وَلَمْيَستغفِز له كمَا فل مغ 
الْذِينَ كَدَبُوا عَلَيّهِ . 
فى الطريق» بغر” المسليمين :اا له : 

لِمَاذَا لَمْ تغتدز لِرَسُول الله بأى عُذْرِ ؛ حَتَّى يَرْضَى عنك, كَمَا 
اعْتَدَرَ الْمُحَلَمُونَ من المُتافقينَ ؟ 


0 ذَارَيِهِمَا .. كَمَا 1 ا لْمُسْلِمِسِنَ 
بالجيقاب العامة لِينَ حُلفُواء وَعَدَم الْحَدِيثْ مَعَهُمْ, حَتّى يَحْكُمَ الله . 
فى أَمْرِهِمٌ .. 


ععءع 


© 


© 


لَِمَ (مَرَارَةُ بْنُّ الربيع) وَرهلال بْنْ أميّة) دارَْهِمَا واجْتتبَهُمَا 
الثاس". وَطَلَا تتِكيَانِ حُزْئا وَأْسَقًا 


أمّا ركَغبْ بْنُ مالك ) فَكَانَ 
الْمُْلِمِينَ قى الْمَسمجد ‏ وَكَانَ يَطُوف فى الأمّواق. قلا يُكَلَمْهُ 


رج لأدَاء الصّلَاةٍ فى جَمَاعَةٍ مع 
أحَد .. وَكَانَ يَأتى إلى رَسُول الله . قَيُلَقى الَيّهِ بالسسّلام . وَهْرَ لايذرى 
هل رَدٌ عَلَيهِ الرْسُولُ السلا أُم لا 

وَهَكَدَا حَتَّى ضاقث عَلَيْهِ الأزْض' بِمَا رَحُْبَتُْء وَظَنّ ألا مَلْجَأ من 
الله إِلَّد اليه 

وذاث يَوْم كَانَ (كَعْبُ ) يَسِيرُ فى سُوق الْمَدِيَةِ » فستمغ رَجْلَا 


من أهْل الشّام ممّن جَاءُوا تَيعُونَ الطَّعامَ بالْمَدِيئَةِ وَهْرْ يُتَاديه 


يَاكَعْبُ بْنَ مَالِكِ .. يَاكعبٌ بْنَ مَالكِ 
قَتَوَجّة إِليّهِ كَعْبُ , فَقَدَمَ إلَيْه الرّجُلُ خطَابًا مِنْ مَلِكِ غَسنَانَ . فح 
ابْنُّ مَالِكِ الْخْطَاب وَقَرَأْ فيه 


أمَا بغ : فَإِلَهُ قل بَلَعنا أنَّ صَاحِبَكَ قد و 
الل علئِهِ وَسلّم) .. وَلَمْ يَجَعَلْك الل بدار هَوَانِ وَلَامَطيعةِ» فَالْحَق ينا 
واسيك 
أ أَنَّ ملك عَسّانَ قَلمعَلِمَ باغتزال المسْلِمِينَ ل ( كغب) فَطَلَتَ 
مِنهُ أنْ يوك دِينَ الإسْلام وَيَلْحَى بهِء وَسؤف يَجِد متاك كُلّ 


مَزّقَ (كَعْبُ) الْخطَات وَحَرَقَهُ . 

وَاسْكَمَرٌ الْحَالُ كَذَلِكَ عَتّى معتث أزبَعُونَ ليله فَرَلَ الْوَحْىُ 
عَلَى الرسُول ( صل الله عليه ِسَلّمي: فأَرْسَل إلى الثلاقة الْذِينَ 
ُلَهُوا مَنْ يَأْمْرْهُمْ باغيزال رَوْجَاتِهِمْ وَعَدم الاقْجِرّاب مِنْهِىٌ ... 
فَذَهَبّث رَوْجَهُ (جلال) إلى الرُسُول (صلى الل علِهِو 
له بن وجا شيخ متائع ‏ لي له ادم وَطَْث مئة 
الْبقاء بجوّار رَوْجِهَا لتخدمة , فََذِنَ لَهَا الرّسُولُ بِدَلِكَ .. © 


وَطَل تغب ) وَرمَرَارَة) مُغترلين وَوْجَنِهِمَا ذة عثر ليال: 
فَكَمَلَ ذلك حضسئوت لئلة ند تقى الرّسُولُ الْمْسِمِينَ عن التكلّم 
إلتهم .. 

زفى صبَاح اللي الْحمسِينَ كَانَ ركغبٌ) يُصَلَى صلاة الجر 
عَلَى طَهِرِ به فَلَمّا الى من صلاته ‏ سمغ رَجُلَا يُتادِيه : (أنثيز 


ا بُ) أن الْقَرَحَ قد جَاءَء وخر لله 
متاجدا .. لْمّ تزع قَوبَهُ وَقَدَمَهُ هَديةٌ لِمَنْ بعر 
وَذْقِتِ الْمُسْلِمِينَ إَى كُلُ مِنْ ( مَرَارَةَنْن الزبيع ) وَ هلال 


9 و قال إلى متاك. قأحة أ 
م 01 
صل الله عليه وَسَلّمَ) , أشرّقٌ وه الرْسُولٍ بالسُرُور وال 
د أركنب) ٠:‏ أنيز بخير نزم مز عيك 

وَأْحبَرَة الرْسُول صل الله عله وَسَلّم) 3 
وَعَلَى (مَرَارَةَ) وَ(هِلَال) لِتَحلّفهمَا عن الخروج للهزو . 

فرح (حَغب) وَقَرحَ (مَرَارَةُ) ورهلال) هذه التَوبَةِ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ .. وَقَال لِلرسُول صلَى الله عليه وَسَلْمَ) : 

يرول الك .. لقد ألْجَانى اله بالصدق. وَإِنّ مق اوتتى لذ 
أخدث إِلّا صدقًا مَاتَقيث حا . 


9 


حَيَاتِهِ بَعْدَ ذَلِلكَ .. 


عن الشرُوج إلغزوء وكفشح حلقهع بالل با 
0 ليَرْصى عَنْهُمُ الرَّسُول وَالْمُؤْممُونَ . 


سّدق الله الْعَظِيمُ حَيْتُ يَقُولُ فى سُورَة القويّة : 
ا« بم الله الرحْمَن ن الرَّجِيم : لَقَدْ تاب الله عَلَى الي 
َال بن وَالأنصًا اَن البغوة فى ساعة اَن به 


أوَضَاقَت عَلَنِهِمْ أَْفُسُهُمْ , وَطَنُوا ألا مَلْجَأ مِنَ الله إلا إليّه. كُمّ كات 
عَلَيهمْلِيُوبُوا إن الله هوَ الَوّابُ الرّحِيمْ 4 .. 
وصضدق اله المي », 


[الآيتان 1117و 8١١ا]‏ 


